
الاســتعمار لم يخلــق العبوديــة فقــط.. لقــد
غيرّ الجيولوجيا أيضًا!

, يونيو  | كتبه روبين مكي

ترجمة حفصة جودة

لقد جلب الاستعمار الثروات لبريطانيا والعديد من الدول الأوروبية ولعب دورًا رئيسيًا في استعباد
كثر من  ملايين إفريقي، كما خلق أول الأسواق العالمية في القطن والتبغ والسكر، لكنه الآن متهم أ

كبر من ذلك، فالأبحاث تقول إنه غيرّ من بنية الأرض. بالتسبب في تأثير أ

هذا الرأي خ به اثنان من علماء المملكة المتحدة اللذين يؤمنان بتأثير الاستعمار العميق في صخور
الأرض وهوائهـا، وقـد تحـدثا عـن تلـك الفكـرة في كتابهـا “الكـوكب البـشري” المنشـور منـذ أسـبوع، كـان
الباحثــان ســيمون لــويس ومــارك ماســلين مــن كليــة جامعــة لنــدن قــد وصــفا اســتعمار الأمــريكتين
ية بشرية واسعة بدأت في القرن الـ وسوف تستمر إلى أجل وغيرهم من الأراضي بأنه تجربة تطور

غير مسمى.

يتفق معظم العلماء الآن على أن البشرية تؤثر في كوكبنا بطريقة تتشابه مع القوى الجيولوجية مثل
“حركـــة الصـــفائح التكتونيـــة”، فنحـــن الآن نقـــوم بالتعـــدين في بـــاطن الأرض ونتســـبب في تحميـــض
المحيطات ونخلق طبقة جديدة من الصخور مليئة بالبلاستيك كما تسببنا في فناء العديد من الأنواع،
نتـائج جميـع هـذه الأفعـال سـوف تظهـر في الصـخور بعـد ملايين السـنين وهـذا العصر الجديـد يطلـق
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عليه العلماء “Anthropocene” (أنتروبوسين).

كان لوصول الأوروبيين خاصة البريطانيين والإسبان تأثير عميق على وسط
وجنوب أمريكا

يـة لكـن العلمـاء يختلفـون بشـأن بدايـة هـذا العصر، فبعضهـم يقـول إنـه بـدأ مـن انفجـار أول قنبلـة ذر
الــتي أدت إلى ثــورة تكنولوجيــة كمــا أنهــا تركــت ســجلاتها الإشعاعيــة في صــخور الأرض، أمــا الآخــرون
فيقولـون إنـه أحـدث مـن ذلـك ويشـيرون إلى البلاسـتيك الـذي يغطـي الأرض الآن ويختلـط بالصـخور
ويشكل طبقة جيولوجية خاصة به، على كل حال يتفق معظمهم على أن عصر الأنتروبوسين حديث

نسبيًا.

أما لويس وماسلين فيختلفان مع ذلك، فقد أشارا إلى نقطة بداية أبعد بكثير وهي استعمار العالم
الجديد بواسطة المستكشفين الأوروبيين والمستعمرين والجنود في القرن الـ، يقول ماسلين: “كان
لوصول الأوروبيين خاصة البريطانيين والإسبان تأثير عميق على وسط وجنوب أمريكا، فقد حملوا
 كثر من جراثيم الجدري والحصبة والإنفلونزا والتيفود والعديد من الأمراض التي أدت إلى موت أ
مليون أمريكي، فلم يتعرضوا سابقًا لهذه الأمراض، أدى ذلك إلى انهيار المجتمع الأمريكي والقضاء

على زراعة الكفاف”.



قضت الفئران والآفات الأخرى التي حملها المستعمرون على الأنواع المحلية

لقد عادت الغابات إلى الأراضي التي هجرها البشر ويمكن اكتشاف ذلك من خلال الجليد في القطب
كســيد الجنــوبي، يقــدم لنــا ذلــك تــاريخ الغلاف الجــوي منــذ آلاف الســنين ويظهــر أن مســتويات ثــاني أ
الكربون قد وصلت إلى أقل مستوى لها عام  بسبب الغابات، حيث إنها أفضل في امتصاصه
عـن المحاصـيل الزراعيـة الـتي تغطـي الآن معظـم الأراضي الأمريكيـة بعـد إبـادة الأشخـاص الذيـن زرعـوا



فيها من قبل وقد استمر هذا التأثير لعقود قبل أن تعود الكثافة البشرية إلى أمريكا.

بحسـب لـويس وماسـلين فهـذا العـام “” يعـد البدايـة الحقيقيـة لعصر الأنتروبـوسين، ولم تكـن
حركة الأمراض التي نشرها المستعمرون السبب فقط لكنه بسبب النباتات والحيوانات أيضًا، فخلال
كلــون البطــاطس والطمــاطم وكــانت الصين والهنــد يكــا، كــان الأوروبيــون يأ عقــود مــن اكتشــاف أمر
تسـتهلكان الفلفـل، كـان لهـذه الـواردات تـأثير عميـق، فوصـول الـذرة أدى لزراعـة الأراضي الجافـة ممـا

يادة عدد السكان. خلق موجة جديدة من تدمير الغابات وز

لقد أصبحنا إحدى قوى الطبيعة حيث نقرر من يعيش ومن ينقرض

أدى اســتعمار أمريكــا إلى ظهــور مثلــث تجــاري؛ حيــث تُبــاع البضــائع المصــنعة في أوروبــا إلى العبيــد في
إفريقيا الذين ينقلون إلى أمريكا لزراعة القطن والتبغ من أجل أوروبا، ولأول مرة أصبح العالم مرتبطًا
بنظام اقتصادي واحد وأصبح تأثير هذه العولمة كبيرًا وواسعًا، وأحد تأثيراتها كان تجانس الحياة على
كــوكب الأرض، فــالفئران والآفــات الــتي انتقلــت علــى الســفن مــع المســتعمرين قــد اجتــاحت الأنــواع

 زراعية.
ٍ
المعزولة بينما تحولت الكثير من الأراضي إلى أراض

يقــول ماســلين: “أفضــل مثــال علــى ذلــك تقــدمه ديــدان الأرض، ففــي الولايــات المتحــدة ســتجد أن
معظــم الديــدان الأرضية ديــدان أوروبيــة بالأصــل، فهــي أفضــل في التنــافس علــى الغــذاء، لــذا فقــد
اسـتولت علـى التربيـة في أمريكـا الشماليـة منـذ وصـول المسـتعمرين في القـرن الــ، وهـو أمـر لم يكـن

يًا”. اختيار

ويضيف المؤلفان: “لقد بدأ عصر الأنتروبوسين بانتشار الاستعمار والعبودية وتبين قصته كيف يتعامل
البشر مع البيئة وكيف يتعاملون مع بعضهم البعض”، لكنهما يعترفان بأن كيفية تأثير هذا العصر
الجديد على الكوكب ليست واضحة بعد، حيث يقولان: “لقد أصبحنا إحدى قوى الطبيعة حيث
نقرر من يعيش ومن ينقرض، لكننا نختلف عن باقي قوى الطبيعة فلسنا مثل الصفائح التكتونية أو

البراكين، لكن قوتنا انعكاسية يمكن استخدامها أو تعديلها أو التراجع عنها”.
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